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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أطلقت خلية قتالية أمريكية سرية للغاية عشرات الآلاف من القنابل والصواريخ ضد تنظيم الدولة
يا. ولكن خلال استهداف هذا العدو الشرس، تجاوزت هذه الفرقة السريةّ كل الحدود وقُتل في سور
مــدنيّون بشكــل متكــرر في الهجمــات الــتي نفّذتهــا، وذلــك وفقًــا للعديــد مــن المســؤولين العســكريين

والاستخباراتيين الحاليين والسابقين.

مــا بين  و، كــانت هــذه الخليّــة السريّــة الــتي تعــرف باســم “تــالون أنفيــل” تعمــل  خلال
ثلاث مناوبات وعلى مدار الساعة على تحديد الأهداف للقوات الجوية الأمريكية، على غرار القوافل

والسيارات المفخخة ومراكز القيادة والقوات المعادية.

كدوا أن حماسها للقضاء على الأعداء جعلها تتحايل لكن من عملوا في صفوف هذه الخلية السرية أ
يــة بشــأن علــى قواعــد حمايــة المــدنيين وهــو مــا أثــار قلــق شركائهــا في الجيــش ووكالــة المخــابرات المركز
احتمــال قتــل مــدنيين لم يكــن لهــم أي دور في النزاع، مثــل المــزارعين الذيــن يحــاولون جــني المحاصــيل

والأطفال في الشوا والعائلات الفارة من المعارك والقرويوّن المحتمون بالمباني.

 على الرغم  من أن فرقة “تالون أنفيل” كانت صغيرة – أقل من  عنصرًا أحيانًا يعملون من غرف
ــوجيه  ألــف قنبلــة ــبيرًا في ت ــة الموقــع تملأهــا شاشــات مســطحة – إلا أنهــا لعبــت دورًا ك مجهول
وصـاروخ اسـتهدفت معاقـل تنظيـم الدولـة، ويرجـع ذلـك جزئيًـا إلى تبينهـا مفهومًـا فضفاضًـا لقواعـد

الاشتباك العسكرية.

في هـذا السـياق، أوضـح ضابـط سـابق في المخـابرات الجويـة نفّـذ مئـات المهمـات السريـة ضمـن “تـالون
أنفيــل” مــن  إلى : “لقــد كــانوا يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والخــبرة في المهمــات

الموكولة لهم، لكن العديد من الضربات لم تكن موفّقة”.

وصــف الجيــش الأمريــكي الحــرب الجويّــة ضــد تنظيــم الدولــة بأنهــا الحــرب الأكــثر دقــة وإنسانيــة في
التاريخ العسكري، وقال إن القواعد الصارمة والرقابة من قبل كبار القادة أبقت الوفيات بين المدنيين
عنــد الحــد الأدنى رغــم الــوتيرة الشرســة للقصــف. في المقابــل، أقــرّ أربعــة مســؤولين عســكريين حــاليين
وسابقين بأن غالبية الضربات لم تصدر بأوامر من كبار القادة وإنما من قبل عناصر الكوماندوز في قوة

دلتا بالجيش الأمريكي ضمن فرقة “تالون أنفيل” الأدنى رتبة نسبيًا.
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ير لها نُشر الشهر الماضي أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن تفجيرًا نفذته قوات العمليات في تقر
الخاصة سنة  أسفر عن مقتل العشرات من النساء والأطفال، وظلّ العدد الحقيقيّ مخفيًا
ير الدفاع لويد عن الرأي العام وكبار القادة العسكريين. خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدر وز

ج.أوستن الثالث تعليمات بفتح تحقيق رفيع المستوى في هذه الضربة لتي نفّذتها خلية تالون أنفيل.

كدّوا أن ضربة   كانت جزءًا من عدد لكن الأشخاص الذين عملوا عن كثب مع الفرقة السرية أ
الضربات المتهوّرة التي بدأت الخلية شنّها قبل سنوات.

عنـد مـواجهتهم بالنتـائج الـتي توصـلت إليهـا صـحيفة “نيويـورك تـايمز”، نفـى العديـد مـن كبـار ضبـاط
العمليات الخاصة الحاليين والسابقين تنفيذ هذه الخلية ضربات جويةّ متهورة أو تجاهل الحد من
الخسائر المحتملة بين صفوف المدنيين. وقد رفض النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية

يا، التعليق على هذه المزاعم. للجيش التي تشرف على العمليات في سور

مــع تصاعــد وتــيرة الضربــات الفاشلــة، أوضــح المســؤولون العســكريون الأربعــة أن شركــاء خليــة تــالون
أنفيــل في تنفيــذ العمليــات دقّــوا نــاقوس الخطــر. في بعــض الأحيــان، رفــض الطيــارون المعنيــون بــإجراء
يا إلقاء القنابل لأن الأهداف المشتبه بها التي كانت تريد خلية “تالون أنفيل” الضربات الجوية في سور

ضربها كانت في مناطق مأهولة بالسكان. 

يـة عـن اسـتيائهم لقـادة العمليـات الخاصـة مـن المعـايير أعـرب كبـار المسـؤولين في وكالـة المخـابرات المركز
المثـيرة للقلـق الـتي تتبعهـا هـذه الخليـة السريـة أثنـاء تنفيـذ ضرباتهـا العسـكرية. عـارضت فـرق القـوات
الجويـة المكلفـة بمهـام اسـتخباراتية مـع تـالون أنفيـل هـذا الأسـلوب خلال اتصـالات هاتفيـة علـى خـط
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مؤمّـن يُعـرف باسـم “الخـط الأحمـر”. وحـتى داخـل خليـة تـالون أنفيـل، رفـض بعـض العنـاصر أحيانـا
المشاركة في ضربات تستهدف أشخاصًا لم يبد أنهم منخرطون في القتال.

أشرف المسؤولون الأربعة على جوانب مختلفة من المهام القتالية، وجميعهم تفاعلوا بشكل مباشر
مع فرقة تالون أنفيل في إطار تنفيذ مئات الضربات، وسرعان ما أعربوا عن امتعاضهم من طريقة
كدوا عملها. وقد أبلغوا الرؤساء المباشرين والقيادة المشرفة على الحرب الجوية بما لاحظوه، لكنهم أ

أنه وقع تجاهلهم.

صرحّ ضابط مخابرات جوية سابق، عمل عن كثب مع هذه الفرقة من  إلى ، بأنه أبلغ
ــدنيين في عــدة ــرئيسي في المنطقــة بالخســائر المســجلة في صــفوف الم ــة ال ــات القــوات الجوي ــز عملي مرك
مناسبات، لا سيما خلال الغارة التي جدت  في شهر آذار/ مارس  عندما أسقطت خلية تالون
أنفيــل قنبلــة تــزن  رطلا علــى مبــنى كــان يحتمــي بــه حــوالي  شخصًــا. وصرح هــذا الضابــط أن

القادة بدوا مترددين بشأن فتح تحقيق مع هذه الفرقة التي قادت الهجوم في ساحة المعركة.

اعتبر الخسائر بين صفوف المدنيين من أهوال الحرب وتبعاتها” وليست نتيجة
“عدم اكتراثهم

وفقًا للاري لويس، المستشار السابق في البنتاغون ووزارة الخارجية الذي كان أحد مؤلفي تقرير وزارة
يا كان يرتفع بشكل كبير الدفاع لسنة  حول الأضرار المدنية، فإن معدل الخسائر المدنية في سور
مــع تنــامي معــدل الهجمــات الســنوية الــتي تنفذهــا هــذه الخليــة. وأضــاف لــويس، الــذي اطلــع علــى
يا، أن المعدل كان  أضعاف ما سُجّل في العمليات بيانات الخسائر المدنية السرية للبنتاغون في سور
المماثلة التي نُفّذت في أفغانستان،”لقد كان أعلى بكثير مما كنت أتوقعه من وحدة أمريكية”، مؤكدا

أنه صدم من حقيقة أن “المعدل ارتفع بشكل كبير وبوتيرة ثابتة على مدار سنوات”.

كدوا فعالية هذه التكتيكات مقابل التغاضي عن أهمية التقليل من حجم قال لويس إن القادة أ
الخســائر المدنيــة، في حين أن الجــنرال ســتيفن تاونســند، الــذي قــاد الهجــوم علــى تنظيــم الدولــة في
ية ومنظمات حقوق الإنسان التي سلطت الضوء ير وسائل الإعلام الإخبار  و، نفى تقار

على الحصيلة المتزايدة للقتلى من المدنيين.

خلال مكالمــة هاتفيــة، صرحّ الجــنرال ســتيفن تاونســند، القائــد الحــالي للقيــادة العســكرية الأمريكيــة في
إفريقيا، بأن المنظمات الخارجية التي تتبعت الخسائر المزعومة في صفوف المدنيين لا تجري في كثير من
الأحيــان تحقيقًــا كافيًــا في هــذه الادعــاءات. لكنــه نفــى بشــدة مســألة عــدم أخــذ الخســائر المدنيــة بعين
الاعتبــار.  وأضــاف الجــنرال تاونســند: “لا شيء أصــعب مــن معرفــة الحقيقــة”، مشــيرا إلى أنــه بصــفته
يا. كما ير الشهرية عن عدد الضحايا المدنيين في كل من العراق وسور قائدا عسكريً أمر بنشر التقار

اعتبر الخسائر بين صفوف المدنيين من “أهوال الحرب وتبعاتها” وليست نتيجة “عدم اكتراثهم”.
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في ظـل وجـود عـدد قليـل مـن القـوات الأمريكيـة في ميـدان الحـرب، كـان مـن الصـعب الحصـول علـى
يـة يـف ل. فوتيـل، رئيـس القيـادة المركز إحصائيـات موثوقـة لقتلـى المـدنيين، وذلـك وفقًـا للجـنرال جوز

للجيش في ذلك الوقت والرئيس المباشر للجنرال تاونسند.

كـد الجـنرال فوتيـل خلال مكالمـة هاتفيـة: “قـدرتنا علـى الخـروج والتثبـت مـن  فعاليـة الضربـات وقـد أ
كــانت محــدودة للغايــة – لقــد كــان نظامًــا معيبًــا. لكنــني أعتقــد أننــا دائمًــا مــا أخذنــا وجــود المــدنيين في

الحسبان وحاولنا بذل قصارى جهدنا لحمايتهم”.

الأوامر والضربات
رسـميًا، لم تكـن هنـاك أي خليـة باسـم “تـالون أنفيـل”، فكـل مـا فعلتـه كـان سريـا للغايـة، وتـم اسـتقاء
ير سريــة للغايــة ومقــابلات مــع مســؤولين عســكريين حــاليين وســابقين يــا مــن تقــار أنشطتهــا في سور

تعاملوا معها، واشترطوا عدم ذكر أسمائهم.

تمت إدارة الخلية الهجومية من قبل وحدة عمليات خاصة سرية تسمى الوحدة القتالية ، والتي
يــا، وكــان للوحــدة مهــام متعــددة. أشرفــت الوحــدة علــى قــوات أشرفــت علــى الهجــوم الــبري في سور
ية الحليفة، وضمت “القبعات الخضر” الأمريكية التي قامت بتدريب القوات الكردية والعربية السور
مجموعات صغيرة من قوة دلتا المدمجة مع القوات البرية، وفريق هجومي من كوماندوز دلتا الذي
كانت مهمته شن عمليات برية على أهداف استراتيجية مهمة، بما في ذلك الهجوم على زعيم تنظيم
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الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي.

صرح أعضاء سابقون في الوحدة أن العمليات كانت تُدار في معظمها من قبل “تالون أنفيل”. بدأت
يا في مصنع أسمنت مغلق الوحدة عملها في مكتب صغير في أربيل بالعراق، ثم امتد نشاطها إلى سور

في الشمال، وفي مجمع سكني بالقرب من الحدود العراقية يسمى القرية الخضراء.

كـانت الخليـة تسـتقي معلوماتهـا مـن القـوات البريـة الحليفـة، وعمليـات الاخـتراق الإلكترونيـة السريـة،
وكــاميرات الطــائرات المســيرة، وغيرهــا مــن المصــادر لتحديــد أهــدافها، ثــم اســتهداف العــدو بالطــائرات
المسـيرة، أو إرسـال تعليمـات إلى طـائرات التحـالف الأخـرى للقيـام بالمهمـة. كمـا قـامت بتنسـيق الـدعم

الجوي للقوات الكردية والعربية الحليفة المقاتلة برا.

تغيرت التكتيكات في أواخر سنة  عندما تولى الجنرال “تاونسند” القيادة

يقول عضو سابق عمل في الوحدة خلال ذروة الحرب سنة ، أن المشرفين على الخلية نادراً ما
يظهــرون برتبهــم العســكرية، ويســتخدمون الأســماء الأولى فقــط، ولم يكــن لــديهم رتــب أو زي رســمي،
وكان العديد منهم ملتحين، ويتظاهرون بالعمل في صناعة الأحذية والسراويل القصيرة في مصانع
شركتي “كروكس” و”بيركنتسوك”، لكن عملهم الفعلي كان في غرفة العمليات، حيث كانوا يديرون
يــبر” المســيرة الــتي تحمــل صــواريخ “هيلفــاير” الدقيقــة والقنابــل يــداتور” و”ر أســطولا مــن طــائرات “بر

الموجهة بالليزر.

يــة لمطــاردة كبــار قــادة تنظيــم كــان لــدى الوحــدة خليــة هجوميــة ثانيــة تعمــل مــع وكالــة المخــابرات المركز
الدولة الإسلامية، بنفس الآلية المتبعة في الخلية الأولى، لكنها غالبًا ما كانت تتتبع هدفاً معيناً لأيام أو

أسابيع، وتقوم بجزء بسيط من الضربات.

تــم إنشــاء الخليتين ســنة ، عنــدما اجتــاح تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أجــزاء كــبيرة مــن العــراق
يـا، وهـاجم حلفـاء الغـرب في الـشرق الأوسـط وشـن هجمـات إرهابيـة في أوروبـا. كـانت الولايـات وسور
المتحدة في حاجة ماسة إلى قوة تستطيع تحديد الأهداف للهجوم على العدو، وتم إنشاء وحدة دلتا

لتتولى المهمة.

في بدايــة الهجــوم الــذي قــادته الولايــات المتحــدة، والــذي عُــرف باســم “عمليــة العــزم الصــلب”، وجــد
الجيش صعوبة في القيام بمهامه لأن الموافقة على الضربات كانت تتم فقط من قبل جنرالات رفيعي
المستوى من خا دلتا، وفقًا لتقرير مؤسسة “راند” حول العمليات الجوية. يُذكر أن  بالمئة من

الطلعات الجوية كانت تعود دون تنفيذ أي ضربات، ويتم تعليق الهجوم.

تغيرت التكتيكات في أواخر سنة  عندما تولى الجنرال “تاونسند” القيادة، وفي محاولة لمواكبة
توسع الهجمات، قام بنقل سلطة الموافقة على الضربات إلى القادة الميدانيين.

https://www.nytimes.com/2019/10/27/world/middleeast/al-baghdadi-dead.html
https://www.google.com/maps/place/Lafarge+Cement+Syria+plant/@36.5446618,38.5859578,2396m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x153135f3cf469693:0xe4cc171184ac6e4!8m2!3d36.545406!4d38.5857178
https://www.google.com/maps/place/Green+Village,+Syria/@35.0493055,40.5471789,4883m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x15486357a078d00b:0xce6385320565eb6a!8m2!3d35.0497472!4d40.5565769
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA388-1.html
https://www.nytimes.com/2017/03/06/world/middleeast/isis-syria-raqqa-siege.html


يا، إنه تم نقل يقول مسؤول كبير داخل الوحدة القتالية رقم  يتمتع بخبرة واسعة في العراق وسور
السلطة فعليًا إلى مستوى أدنى، حيث يتخذ الضابط المناوب في غرفة العمليات قرار القيام بالضربة.

لكن وفقا للتكتيكات الجديدة، كان يتعين على الخلية جمع المعلومات الاستخباراتية وتقليل المخاطر
للحد من الضرر اللاحق بالمدنيين قبل شن أي هجوم. غالبًا ما كانت الطائرات المسيرة تحلق فوق

كد من عدم وجود مدنيين في المنطقة. الأهداف لساعات لتحديد أماكن الأعداء بدقة والتأ

ويقول العضو السابق في الوحدة إن المشرفين على قوة دلتا كانوا يتعرضون لضغوط هائلة لحماية
القوات البرية المتحالفة وإحراز تقدم في الهجوم، إلى جانب العوائق بسبب ضمانات عدم استهداف
كــبر، وهــي اتبــاع أســلوب المــدنيين. في أوائــل ســنة ، وجــدت الوحــدة طريقــة للهجــوم بسرعــة أ

الدفاع عن النفس.

تم تطبيق معظم قيود “عملية العزم الصلب” على الضربات الهجومية، فيما كانت القيود المفروضة
علــى الضربــات الدفاعيــة، الــتي تهــدف إلى حمايــة قــوات الحلفــاء في حــال وجــود تهديــد جــدي، أقــل
يعــة الــدفاع عــن النفــس، الأمــر الــذي صرامــة. لذلــك بــدأت “تــالون أنفيــل” تنفــذ معظــم ضرباتهــا بذر
مكنهم من التحرك بسرعة مع القليل من المساءلة والتدقيق، حتى لو كان الهدف على بعد أميال من

أي هجوم، وذلك وفقاً لعضوين سابقين في الوحدة.

وبحســب ضــابطين مطلعين علــى تلــك العمليــات، حــذر مســؤولون كبــار مــن أنــه لا ينبغــي اســتخدام
يعـة الـدفاع عـن النفـس للالتفـاف علـى قواعـد الاشتبـاك. ووفقـاً لعضـو سـابق في الوحـدة، لم يكـن ذر
يبًا بأنها تفسير “تالون أنفيل” لسبب استخدام هذا التكتيك منطقيا، حيث كانت تبرر كل ضربة تقر



دفاعية. فإذا سُمح لـ “تالون أنفيل” بمهاجمة الأهداف بهذه الطريقة، ربما يصبح هدف ما على بعد
 أو حتى  ميل ضمن الخطوط الأمامية.

يقول مستشار البنتاغون السابق، لاري لويسن إن “اللجوء إلى تكتيك الدفاع عن النفس كان أنسب
وأسهل طريقة للحصول على الموافقة”.

ية وتحديـد أمـاكن العـدو لكـن سرعـة القيـام بالضربـات يعـني وقتًـا أقـل في جمـع المعلومـات الاسـتخبار
والمدنيين. يقول العسكريون الأربعة السابقون الذين عملوا مع “تالون أنفيل” إن الخلية اعتمدت في
ية واهيـة مـن القـوات البريـة الكرديـة والعربيـة، أو سـارعت كثـير مـن الأحيـان علـى معلومـات اسـتخبار

كد بشكل كاف من وجود مدنيين بالقرب من المنطقة المستهدفة. بالهجوم دون التأ

ويؤكد عضو سابق في الوحدة إن أغلب ضربات “تالون أنفيل” استهدفت مقاتلي العدو فقط، لكنه
يوضح أن المشرفين في قوة دلتا كانوا يميلون في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرار الهجوم حتى عندما لا

يكون هناك ما يكفي من الأدلة على وجود هدف مشروع.

ويضيف العضو السابق أن جزءا من المشكلة يكمن في أن المشرفين على قوة دلتا، الذين يتغيرون كل
يبهم كقوات نخبة، لكن لم تكن لديهم خبرة كافية في طريقة إدارة الوحدات يبًا، تم تدر أربعة أشهر تقر
الهجوميــة، مؤكــدا أن الإشراف اليــومي علــى الضربــات كــان يشكــل تحــديا إنسانيــا يقــض مضــاجع

المسؤولين عن الخلية.

وصرحّ الضابط السابق في مخابرات القوات الجوية أنه رأى الكثير من القتلى المدنيين نتيجة تكتيك
الـدفاع عـن النفـس الـذي طبقتـه “تـالون أنفيـل”، وأنُهـك بسـبب تلـك العمليـات، لكنـه تغـاضى عـن

ذلك بحكم وظيفته.

ويقول الضابط السابق إنه في إحدى العمليات في خريف ، رصدت “تالون أنفيل” ثلاثة رجال
يتـون بـالقرب مـن مدينـة منبـج، ولم يكـن لـديهم كياسـاً مـن القمـاش، ويعملـون في بسـتان ز يحملـون أ
أسلحة، ولم يكونوا قريبين من أي عمليات قتالية، لكن المشرفين على الطائرة المسيرة اعتبروهم من

مقاتلي العدو وتم تصفيتهم بصاروخ.

ويضيف أنه في عملية أخرى، بينما كان مدنيون يحاولون الفرار من القتال في مدينة الرقة في حزيران/
يونيــو ، واســتقل العــشرات منهــم قــوارب لعبــور نهــر الفــرات، زعمــت الوحــدة أن مــن بينهــم
مقاتلين أعداء. ويؤكد الضابط السابق أنه شاهد فيديو بجودة عالية يُظهر استهداف عدة قوارب، ما

أدى إلى مقتل  مدنيا على الأقل.

حسب مسؤول عسكري رفيع المستوى على دراية مباشرة بعمل هذه الفرقة العسكرية السريةّ، فإن
ما اعُتبر “تهديدًا وشيكًا” لم يكن قائمًا على أسس موضوعية، كما مُنح كبار العناصر في قوة دلتا في
“تــالون أنفيــل” ســلطةً واســعة لشــن غــارات جويــة دفاعيــة. وأقــر هــذا المســؤول العســكري بــأن مــن
كدّ في المقابل تسببوا في تنفيذ غارات جوية فاشلة وأولئك الذين أظهروا سوء تقدير قد عُزلوا. لكنه أ

نُدرة هذه الحالات.

https://www.nytimes.com/2017/06/06/world/middleeast/us-backed-forces-begin-assault-on-raqqa.html


مقاتلون أم أطفال؟
مع تصاعد الغارات الجوية في سنة ، انزعجت مجموعة واسعة من شركاء الولايات المتحدة من

تكتيكات هذه الخلية السريةّ.

ية زرعت وكالة المخابرات المركزية ضباطًا ضمن الوحدة القتالية رقم  لتزويدها بمعلومات استخبار
عن قادة تنظيم الدولة وتنسيق الغارات. كانت الوكالة تلاحق أفرادًا مهمين للغاية، وغالبًا ما كانت
تتعقبهـم لأيـام باسـتخدام العديـد مـن الطـائرات المسـيرّة، في انتظـار الـوقت المناسـب لشـنّ الغـارة مـن

أجل تقليل الوفيات بين المدنيين.

أفاد ضابطان سابقان من وكالة المخابرات المركزية بأن هذه الوحدة لم تكن ترغب دائمًا في الانتظار.
وقد صُدم موظفو وكالة المخابرات المركزية عندما تبينّ لهم أن الوحدة كانت تشن غارات متكررة دون
أدنى اهتمـام بالمـدنيين. وقـد أبلغـوا المفتـش العـام بـوزارة الـدفاع بمخـاوفهم، ونـاقشت قيـادة الوكالـة

هذه المسألة مع كبار الضباط في قيادة العمليات الخاصة المشتركة.

قال أحد الضباط إنه لم ير قط دليلاً على أن هذه المخاوف أخُذت على محمل الجد. وتجدر الإشارة
إلى أن متحدثا باسم وكالة المخابرات المركزية امتنع عن التعليق.

في بعض الأحيان، نشبت خلافات بين عناصر فرقة “تالون أنفيل” وفرق المخابرات الجوية المتمركزة في
الولايــات المتحــدة الــتي ساعــدت في تحليــل اللقطــات الــتي ســجلتها الطــائرات المســيرّة. وقــال ضابــط
كيد رؤيتهم لأدلة مخابرات جوية سابق إن عناصر قوة دلتا كانوا يضغطون على المحللين من أجل تأ
من شأنها أن تبرر الغارة الجوية قانونًيا مثل وجود أسلحة، حتى إن لم يكن ذلك صحيحًا. وإذا كان

تقرير أحد المحللين مخالفًا لما تريده قوة دلتا، كانت تطلب تغييره.

وحسب أحد الأعضاء السابقين في هذه الفرقة، كان عناصر قوة دلتا والمحللون يتجادلون حول ما
إذا كان ما يظهر في مرمى الطائرات المسيرّة مقاتلين أم أطفال.

يُخزن الجيش جميع اللقطات التي توثقّها الطائرات المسيرّة أثناء الغارات الجوية. وحسب ما أفاد به
ضابط سابق في المخابرات الجوية وأحد الأعضاء السابقين في الخلية السرية، فإنه في محاولة واضحة
للحد من الانتقادات وتقويض التحقيقات المحتملة، كانت وحدة “تالون أنفيل” تقوم بتحويل اتجاه
كـاميرات الطـائرات المسـيرّة بعيـدًا عـن الأهـداف قبـل وقـت قصـير مـن تنفيـذ أي غـارة، ممـا حـال دون

جمع لقطات الفيديو التي قد تستخدم كأدلة ضدهم.

قال ضابط آخر في القوات الجوية، راجع العشرات من الغارات الجوية لوحدة تالون أنفيل التي قُتل
فيهـا مـدنيون، إن أطقـم الطـائرات المسـيرّة تـدرّبت علـى إبقـاء الكـاميرات موجّهـة نحـو الأهـداف حـتى
يتسنى للجيش تقييم الضرر. مع ذلك، كثيرًا ما كان يرى انحراف اتجاه الكاميرات بعيدًا عن الهدف في
اللحظات الحاسمة، كما لو عصفت بها الرياح. وبعد ملاحظة تكرر هذا النمط، بدأ يشك في أن ما



حدث كان متعمدا.

مطاردة الأهداف
أرسلت فرقة “تالون أنفيل” في فجر أحد الأيام في أوائل آذار/ مارس ،  طائرة مسيرّة من طراز
بريداتور لتحلّق فوق بلدة زراعية سورية في ناحية الكرامة لتحديد مواقع العدو في المنطقة استعدادًا

لاستهدافه من قبل الحلفاء بعد أسبوع.

بالنسبة لضابط المخابرات الجوية السابق، تقدّم هذه المهمة مثالا عن طريقة العمل المعيبة لوحدة
“تالون أنفيل”، وتُظهر كيفية تجاهل القادة العسكريين لذلك.

وحسب ما أفاد به المصدر ذاته، كانت الطائرات المسيرّة في حدود الساعة الرابعة صباحًا تحلّق فوق
أسطح منازل البلدة. ومن مركز عمليات آمن في الولايات المتحدة، كان فريقه ضمن المخابرات الجوية
يهتم بالمراقبة. وكتب أحد عناصر وحدة “تالون أنفيل” رسالة في غرفة الدردشة شاركتها الخلية مع
محللـي المخـابرات: “لقـد فـرّ جميـع المـدنيين مـن المنطقـة، أي شخـص بقـي هـو مقاتـل عـدو. اعـثروا لنـا
اليوم على الكثير من الأهداف لأننا نريد اليوم إطلاق جميع صواريخ الطائرات المسيرّة والقنابل الـ

 رطل.

قــال الضابــط الســابق، بــدا أن ســكان البلــدة نــائمون أثنــاء تحليــق الطــائرة المســيرّة في ســمائها. وحــتى
يـق أي حركـة. ركـّزت خليـة “تـالون أنفيـل” بوجـود مسـتشعرات الأشعـة تحـت الحمـراء، لم يلاحـظ الفر



علــى أحــد المبــاني وكتبــت في غرفــة الدردشــة أن القــوات البريــة تشــير إلى أنــه كــان مركــز تــدريب للعــدو.
وأظهرت أجهزة الاستشعار وجود هاتف خلوي أو راديو تابع للعدو قد يكون في الجوار، بيد أنه لم يكن

بإمكانها تحديد موقع الحي فما بالك المبنى الذي تصدر منه الإشارة.

كيد، وأمرت بشن غارة جوية دفاعية حيث أضاف المصدر ذاته أن وحدة “تالون أنفيل” لم تنتظر التأ
ألقت طائرة بريداتور قنبلة تزن  رطل عبر السقف.

ــط الســابق إن فريقــه قــد حــدّق في الشاشــات بذهــول، إذ أظهــرت مــع تلاشي الــدخان، قــال الضاب
كاميرات الأشعة تحت الحمراء نساءً وأطفالا في حالة هلع يخرجون من المبنى المنهار جزئيًا، بعضهم

كانت أطرافه مبتورة، والبعض الأشخاص كانوا يجروّن الموتى.

بــدأ محللــو المخــابرات بأخــذ لقطــات فيــديو وإحصــاء عــدد الضحايــا، وأرســلوا تقييمًــا أوليًــا إلى “تــالون
كدوا فيه أن  شخصا قُتلوا أو أصيبوا بجروح بليغة، وأصيب  شخصا بجروح طفيفة، أنفيل”، أ

ومن المرجح جدًا أن يكونوا من المدنيين. 

وقال الضابط السابق إن “تالون أنفيل” توقفت لفترة قصيرة ثم توجهت نحو الهدف التالي، مضيفا
أنــه أبلــغ علــى الفــور عــن الخســائر المدنيــة إلى مركــز العمليــات في “عمليــة العــزم الصــلب”، ثــم اتصــل
كــد الضابــط أنــه لم يســمع أي رد ولم يشاهــد أي يــق الخــط الأحمــر. وأ بضابــط الاتصــال في المركــز عــن طر

خطوات لاتخاذ أي إجراء على الإطلاق.

يرهـا لم تعهـدت عمليـة العـزم الصـلب بـالتحقيق والإبلاغ عـن كـل حـالات اسـتهداف المـدنيين، لكـن تقار
تتضمن أي إشارة إلى هذا الهجوم، ولا تزال الخسائر البشرية في الكرمة غير مؤكدة.

 أقرت عملية العزم الصلب في أوائل آذار/ مارس، بأنها شنت  غارة في المنطقة. منذ ذلك الوقت،
تُظهر صور الأقمار الصناعية أضرارًا جسيمة لعشرات المباني على الأقل، بما في ذلك المبنى الذي قال
الضابط السابق إنه شاهده وهو يُقصف. أفادت وسائل إعلام محلية حينذاك أن الغارات الجوية
 شخصـا وجـ و  آذار/ مـارس تسـببت بمقتـل مـا بين  و  الـتي شُنـت علـى الكرمـة يـومي

آخرين.

بعــد الضربــات، وعلــى مــدى ســنتين، قــال المســؤولون عــن عمليــة العــزم الصــلب إنهــم لا يســتطيعون
كيــد وقــوع أي خســائر في صــفوف المــدنيين في البلــدة. وســنة ، أقــر المســؤولون بإصابــة مــدني تأ
واحــد فقــط عنــدما قصــف التحــالف موقعًــا للعــدو. أظهــرت الإحــداثيات جــزءا مــن المبــنى الــذي قــال

ضابط المخابرات الجوية السابق إنه شاهده مدمرًا.

لم يحقق أي طرف محايد في الغارة السرية، كما أن الخطوات التي اتخذها الجيش الأمريكي لتحديد
المسؤوليات ليست واضحة. 

ويقول الضابط السابق إنه لم يتلق أي اتصال من المحققين العسكريين، مضيفا أن الأدلة، سواء كانت
سجلات دردشة أو إحداثيات أو مقاطع فيديو، بقيت سرية.

https://airwars.org/civilian-casualties/cs561-march-9-2017/


ورداً علـى أسـئلة صـحيفة “ذا تـايمز” هـذا الشهـر، اعـترف مسـؤول في العمليـات الخاصـة بـأن خليتـه
الهجوميــة ضربــت أهــدافاً في البلــدة في  آذار/ مــارس وقتلــت  مقــاتلاً، ونفــى مقتــل أي مــدني في

الهجوم.

المصدر: نيويورك تايمز
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https://www.nytimes.com/2021/12/12/us/civilian-deaths-war-isis.html
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